
قابلـة الوفـاة.. حفـظ كرامـة الإنسـان في آخـر
لحظات حياته

, يناير  | كتبه عندليب فرازي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

في مشهد مؤثر، كانت المريضة المستلقية على فراش الموت تروي قصتها بلهفة، بينما كانت مريم أرداتي
تمسـك يـدها بلطـف وتصـغي لحـديثها. تعـاني المـرأة مـن مـرض عضـال، وقـد أخبرهـا طبيبهـا أنهـا لـن

تعيش سوى أسابيع قليلة.

تحرص أرداتي، وهي في الثلاثينيات من عمرها، على تهدئة المريضة وطمأنتها، وتتكفل بكل شؤونها. 

كد من أنها في وضع مريح، تفصح المرأة، وهي أم بينما تقوم أرداتي بتعديل وسادة المريضة بعناية للتأ
عزبــاء في الثلاثينيــات مــن عمرهــا، عــن مخاوفهــا، وتتســاءل عمّــن ســيعتني بأطفالهــا الثلاثــة (وهــم في
نفــس عمــر أطفــال أرداتي الثلاثــة) بعــد وفاتهــا، والأشخــاص الذيــن ســيحضرون جنازتهــا في أستراليــا،

خاصة أنها عاشت وحيدة دون سند ولا عائلة.

في الواقع، سترافق أرداتي المريضة إلى مثواها خلال مراسم الدفن.. هذا هو عملها.
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تعمل أرداتي قابلة وفاة لفائدة أفراد الجالية المسلمة في سيدني بأستراليا

تُعتــبر أرداتي فــردا مــن مجموعــة متزايــدة مــن الأشخــاص الذيــن يقــدمون الــدعم العــاطفي والنفسي
والعملي للمرضى الذي يقتربون من الموت، وتُعرف المرأة التي تقوم بمرافقة المريض إلى آخر رمق من

حياته، بـ”دولا الوفاة” أو”قابلة الوفاة”.

رغــم عــدم وجــود هيئــة رســمية تــشرف علــى تــدريب هــؤلاء القــابلات، إلا أن المنظمــة الدوليــة لقــابلات
الوفــاة الــتي تتخــذ مــن نيــوجيرسي مقــرا لهــا، وتضــم ممثلين مــن  دول بينهــا ذلــك المملكــة المتحــدة

والمكسيك والولايات المتحدة، تقدم دورات في هذا المجال وتُتوّج المشاركين بشهادات تدريب.

في الحقيقـة، لا توجـد أرقـام دقيقـة حـول عـدد الأشخـاص الذيـن يعملـون كــ”قابلات وفـاة” في جميـع
أنحاء العالم، وفي منطقة الشرق الأوسط.

تقول منظمة قابلات الوفاة بالمملكة المتحدة إنها دربت حوالي  شخصا منذ نشأتها في ؛
كثر انتشارا، حيث زاد عدد الأشخاص وتقول المنظمة الدولية لقابلات الوفاة إن هذه المهنة أصبحت أ
يــادة يبهم في  بنســبة  بالمئــة مقارنــة بســنة ، وشهــدت ســنة  ز الذيــن تــم تــدر

بنسبة  بالمئة عن السنة السابقة.

أصــل كلمــة “دولا” يونــاني، ومعناهــا “الخادمــة”، وكــانت وظيفتهــا منــذ قــرون مساعــدة النــاس في
اللحظات الحرجة. يقترن دور”الدولا” (القابلة) تقليديا بفترة الولادة، حيث تسهر على توفير الراحة

للمرأة الحامل وتدعمها عند الولادة. أما وظيفة قابلة الوفاة فقد انتشرت في العقد الماضي.

تعيش أرداتي جنوب غرب سيدني، وتعمل مع أفراد الجالية المسلمة في أستراليا على وجه الخصوص،
لكن وظيفة قابلة الوفاة ليست حكرا على أي دين أو أيديولوجية.
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في هذا السياق، تقول أرداتي لموقع ميدل إيست آي: ” ترتكز مهمتي على مساعدة الشخص المحتضر
علــى الوفــاة بكرامــة وبطريقــة تتوافــق مــع قيمــه. قــد يعــني هــذا إشعــال الشمــوع أو إمســاك اليــد أو
تمارين التنفس أو المشي في الطبيعة. أي شيء وكل شيء من شأنه أن يعزز روح التفاؤل والطمأنينة

لدى المحتضر”.

تضيف أرداتي: “كانت إحدى المريضات، والتي قضيت معها ثلاثة أشهر قبل وفاتها، تحب الشموع
كــد مــن أن لــديها الكميــة الــتي يــوت الأساســية. لذلــك كنــت أتفقّــد الشمــوع أســبوعيا للتأ المعطــرة والز
تحتاجهــا لــكي تــضيء جميــع أنحــاء غرفتهــا عنــد غــروب الشمــس. لقــد كــانت هــذه العــادة مــن بين

طقوسها المفضلة وقد حافظنا عليها حتى آخر ليلة في حياتها”.

زادت أعداد قابلات الوفاة بنسبة  بالمئة منذ ، وفقا للمنظمة الدولية
لقابلات الوفاة

كانت مريضة أخرى أشرفت أرداتي على رعايتها تحب تناول الدولمة الشرق أوسطية، أو ما يعرف بورق
العنب المحشو بالأرز واللحم، لكنها لم تكن قادرة على بلع الطعام في أيامها الأخيرة. بدلا من ذلك،
كــانت تكتفــي باســتنشاق الرائحــة الزكيــة لأطعمتهــا المفضلــة. تقــول أرداتي: “لقــد حرصــنا علــى القيــام

بذلك من أجلها يوميا حتى فارقت الحياة”.

يـم في كـثر شيء يطلبـه المـرضى المسـلمون هـو الاسـتماع إلى تلاوة هادئـة للقـرآن الكر تضيـف أرداتي أن أ



الغرفة، أو أن يجلس شخص بجانب السرير ويتلو ما تيسرّ من الآيات.

وحســب قولهــا فــإن “الاســتماع إلى آيــات القــرآن يساعــد علــى الإحســاس بالراحــة والطمأنينــة، لأن
الآيات تتحدث عن محبة الله لعباده ورحمته بهم. يؤمن المسلمون أنهم ذاهبون إلى مكان أفضل،
مكان لا ألم فيه ولا معاناة، موطن السعادة الأبدية، لذا فإن الحديث عن الجنة وجمالها يساعد على

إضفاء جو من السكينة حول المحتضر”.

يمكــن أن تشمــل الطلبــات الأخــرى للمــرضى المســلمين وضــع السريــر أو الكــرسي باتجــاه القبلــة، حــتى
يســتطيع أولئــك الذيــن يلازمــون الفــراش أو يجــدون صــعوبة في الحركــة الاســتمرار في أداء فريضــة

الصلاة، فضلا عن أنه ذات الاتجاه الذي سيُدفنون إليه في قبورهم.

فرصة ثانية
تعمـل أرداتي الـتي تعيـش مـع زوجهـا وأطفالهـا الثلاثـة وقطهـا الأليـف، داعيـة إسلاميـة، وتـدير مطبخـا
لإطعام المشردين، وتقوم بعدد من الأعمال التطوعية، بما في ذلك وظيفتها كقابلة وفاة. ولدت أرداتي
لوالدين لبنانيين هاجرا إلى أستراليا في سبعينيات القرن الماضي عندما كانا في العاشرة والثامنة عشرة

من العمر، وولدت هي وأخواتها الأربعة في أستراليا.

 علــى خطــى أخوالهــا، بــدأت أرداتي في ممارســة تمــارين رفــع الأثقــال عنــدما كــانت تبلــغ مــن العمــر
سـنة، وكـانت مهتمـة جـدا بصـحتها منـذ الصـغر. حصـلت أرداتي علـى شهـادة في العلـوم الصـحية مـن

جامعة سيدني، ثم عملت في هيئة الصحة المحلية.

افتتحت أرداتي قاعة ألعاب رياضية مخصصة للنساء وكانت تعمل لمدة  ساعة في الأسبوع. وفي
ظل ضيق وقتها، أصبحت بالكاد تقابل والديها، وتقول إنها كانت تقوم بـ”الحد الأدنى فيما يتعلق

بعلاقتها مع الله”. 



لم يكن قضاء الوقت مع العائلة دائما من أولويات أرداتي

لكن في سنة ، تعرضت لحادث سيارة كاد يتسبب بوفاتها، وقلب حياتها رأسا على عقب. كان
ذلك بعد ظهر يوم سبت، بعد أن أغلقت قاعة الألعاب الرياضية وصعدت سيارتها متجهة إلى المنزل.

كانت قد تجاوزت لتوها إشارة المرور عندما اصطدمت بها شاحنة ثقيلة دون سابق إنذار.

تسبب الحادث في سحق مقعد السائق، وقد قفزت بأعجوبة إلى مقعد الراكب قبل الاصطدام، وبعد
أن خرجت من السيارة مباشرة اشتعلت النيران. تقول أرداتي: “ليس لدي أي فكرة عما حدث، لكن
شيئا ما حدث في العالم الآخر – تباطأ الوقت. لم يستغرق الأمر سوى جزء من الثانية، لكن في ذلك

الوقت تمكنت من تحريك جسدي. شعرت إلى حد كبير أنني اقتربت من الموت”.

دفعتهــا تلــك الحادثــة إلى التســاؤل عــن سر وجودهــا وإلى أيــن تتجــه “شخصــيا ومهنيــا وروحيــا”.
وتضيف: “أنا ممتنة لما حدث، لأنها كانت الفرصة التي جعلتني أعيد ترتيب حياتي من جديد”. 

لم تكن أرداتي قد فقدت حينها أي فرد من عائلتها أو أصدقائها، لذلك تأثرت كثيرا بالحادث الذي كاد
يـودي بحياتهـا. بعـد أيـام مـن الحـادث، زارت إحـدى الجنـائز وطلبـت منهـم أن يحـدّثوها عمـا يحـدث
يعهــا، وحصــلت علــى شهــادة مــديرة جنــائز للإنســان بعــد المــوت. في نفــس الســنة، بــاعت كــل مشار

للمسلمين، وذهبت لأداء فريضة الحج، وارتدت الحجاب.

https://www.middleeasteye.net/news/what-do-muslims-do-during-hajj


القلق من الموت
منذ ، أصبحت أرداتي تتمتع بخبرة كاملة عن إجراءات الدفن من خلال عملها كمديرة جنائز،

وقد تساءلت منذ تلك الفترة عن سبب خوف كثيرين من إجراءات ما بعد الموت.

ية المعقدة، مثل تحديد المكان الذي يريد لاحظت أرداتي أن هذا القلق سببه الأساسي الترتيبات الإدار
الشخص أن يتوفى فيه، أي في المنزل أو في المستشفى؛ وترتيبات الجنازة وكيفية تدوين الوصية، ومن
سـيهتم بالأطفـال أو الحيوانـات الأليفـة؛ ومـن يحـق لهـم الحصـول علـى المـيراث، والضغـوط النفسـية

التي يعيشها المحتضر لإخبار الأحبة بكل هذه التفاصيل.

أرداتي (الرابعة من اليسار) توضح لمجموعة من الأستراليين المسلمين من أصول أندونيسية كيفية لف
يبية جثة بالكفن باستخدام دمية خلال ورشة تدر

أدركت أرداتي أن توثيق آخر رغبات المرء مسبقًا يساعد على التخلص من بعض مشاعر القلق المتعلقة
بالموت، وتقول في هذا السياق: “ليس بالغريب أن تجد الشخص المحتضر قد استسلم لمصيره، إلا أن

الزوج أو الأطفال يواجهون صعوبة في تقبل الأمر”.

يبيـة لقـابلات الوفـاة الـتي تـديرها كليـة القـابلات الأستراليـة، في السـنة ذاتهـا، التحقـت أرداتي بـدورة تدر
وتعلمـت كيفيـة تقـديم الـدعم للمـرضى عنـد الاحتضـار. بعـد أن حصـلت علـى شهـادة رسـمية كقابلـة

https://www.australiandoulacollege.com.au/


ــة الجسر بين المحتــضر كــثر قــدرة علــى إدارة حــوار منفتــح وصــادق وأن تكــون بمثاب وفــاة، أصــبحت أ
وعائلته.

وتوضح أرداتي في هذا الشأن: “يبقى الكثير طيّ الكتمان في فترة الاحتضار، مما قد يسفر عن الكثير
يز التواصل على “حل أي مشكلة مستقبلية”. من المشاكل”. يساعد تعز

تعميم التجربة
كدت منظمة قابلات الوفاة أن هناك العديد من الأشخاص في مختلف دول العالم محرومون من أ

الخدمات التي تقدمها القابلة.

في هذا الشأن، تقول مديرة تطوير البرامج في المنظمة كريستي موي ماريك لموقع “ميدل إيست آي”:
“جميعنــا ســنموت، ممــا يعــني أننــا نســتطيع جميعــا الاســتفادة مــن وجــود القابلــة والخــدمات الــتي
تقدمها. نحن نعمل على تدريب المزيد من الناس من مختلف الدول على هذا الدور المميز للغاية،

حتى يصبحوا قادة لهذه المهمة في مجتمعاتهم”.

نجحت أرداتي في هذا الأمر، واختارت أن تقدم الخدمة للجالية المسلمة بالتحديد، لأن هناك حاجة
حقيقيــة لتــوفير الرعايــة والــدعم مــع مراعــاة الخصوصــية الثقافيــة. تــرى أرداتي أن الاختلاف يكمــن في
التفاصــيل الصــغيرة؛ مثــل الاســتماع إلى القــرآن، أو المساعــدة في التيمــم لأن بــشرة البعــض قــد تكــون

حساسة تجاه المياه مع اقتراب الوفاة. 

يـز مشـاعر أفـراد العائلـة بإمكانيـة شفـاء المريـض، والتسـليم ينبغـي علـى أرداتي أيضًـا أن تـوازن بين تعز
بقضـاء الله في الآن ذاتـه، وتقـول في هـذا السـياق: “إنـه الإيمـان بـأن لكـل حيـاة بدايـة ونهايـة، وأنـه لا
يمكن لأي شخص أن يعيش للأبد. إنه البحث عن التوازن بين الابتهال إلى الله رجاء حدوث المعجزة،

والإيمان بأن الله سيأخذ أمانته وأن الموت قادم لا محالة”.



تقول أرداتي (على اليسار) إن معظم الناس يريدون الشيء ذاته عند نهاية حياتهم؛ أن يطمئنهم أحد
بأن كل شيء سيكون على ما يرام

علامات الاحتضار
تساعــد أرداتي المحتضريــن وأحبــاءهم علــى التعــرف علــى علامــات الاحتضــار الفعلــي الــتي تحــدث في
اللحظات الأخيرة من عمر المريض، ومنها “تغير طريقة التنفس، ورفض الطعام أو الشراب، وفترات
أطول من النوم العميق، وفترات استيقاظ أقصر، وتغير في لون البشرة وملمسها”. تلك العلامات قد
لا يكون معظم الناس على دراية بها. وتضيف: “أقضي الكثير من الوقت في طمأنتهم بأن ما يحصل

طبيعي تماما وأن كل شيء يسير كما هو متوقع”.

تؤكــد أرداتي أن تجربــة المــوت الطــبيعي تغــيرت علــى مــدار القــرن المــاضي، “لقــد أصــبح المــوت بعيــدًا عــن
الأنظار، وبعيدًا عن الأذهان”، لذلك “لم تعد العديد من هذه العلامات مألوفة لدينا”. 

https://www.vitas.com/for-healthcare-professionals/making-the-rounds/2020/march/signs-of-active-dying/
https://www.telegraph.co.uk/family/relationships/kathryn-mannix-lost-art-talking-death-must-revive/


يمكن أن يمتد دور أرداتي حتى يوم الجنازة. في هذه الصورة، تقص أرداتي الكفن وتعطره

يبا أن يقوم أحد في السابق، كان الموت تجربة خاصة تتمحور حول الأسرة، وتقول أرداتي: “لم يكن غر
أفراد الأسرة بغسل الميت وتكفينه في المنزل استعدادًا للجنازة”.

لكن منذ أن أصبح الموت مرتبطا بالمستشفيات، بات الأمر غير مألوف بالنسبة لمعظم الناس: “أصبح
يبًا بالنسبة لنا، وهو ما يؤدي إلى عواقب وخيمة لأننا لم نعد نعرف كيف يبدو مظهر المحتضر الموت غر
أو صــوته، وكيــف نشعــر بــه، وبالتــالي تفــاقمت أحاســيس الخــوف والقلــق. في الــوقت الحــاضر، يمــوت
حوالي  بالمئة من الناس في المستشفيات أو المراكز الصحية، ولو كان لهم الخيار، لاختاروا الموت في

المنزل”.

الاستعداد للموت
قد يؤدي الاستعداد لتلك اللحظات إلى الموت بسلام، وهي فكرة تدعمها حركة تقبّل الموت، ويعرفها

المسلمون الذين يدعون الله بشكل مستمر أن يُحسن خاتمتهم.

تقول أرداتي إننا نفكر دائما في أن نعيش حياة طيبة، “لكننا غالبًا ما ننسى أنه يجب علينا الاستعداد
جيــدا لنحظــى بنهايــة طيبــة. فنهايــة الحيــاة مــا هــي إلا بدايــة لتجربــة أخــرى، وعلينــا أن نــذكر أنفســنا

بذلك”.

لهذا السبب، فهي تشجع الناس على الشروع في التخطيط للموت وهم في صحة صحة جيدة. من

https://www.igi-global.com/gateway/chapter/234148
https://www.healthline.com/health-news/the-death-positive-movement#What-does-that-look-like,-exactly?-


خلال إشرافها على ورش تدريب “ديث أند داينغ” (الموت والاحتضار)، حيث تعلم الناس كيفية دعم
أحبائهم عند الاحتضار، ومقاهي الموت التي أصبحت افتراضية بسبب جائحة كوفيد-، لاحظت

تزايد اهتمام الشباب بهذا المجال، وبالتفكير في الاستعداد للموت.

ازداد الطلب على المقاعد في “مقهى الموت” الافتراضي التي تنظمه في العادة مرة واحدة سنويا، وقد
يكون ذلك بسبب تفشي الوباء. تقول أرداتي: “الجانب الإيجابي في فيروس كورونا من وجهة نظري،

يز الرغبة في معرفة المزيد عن الموت”. هو تعز

يبيــة تُعقــد حاليــا عــبر الإنترنــت بســبب تفــشي  فــيروس كورونــا، وطلبــات المشاركــة ورشــات أرداتي التدر
تتزايد بشكل ملحوظ

ــير مــن ــاوله بكث ــوت، إلا أن أرداتي تتن ــاقشه، أي مواجهــة فكــرة الم ــذي تن رغــم خصوصــية الموضــوع ال
الحيوية ولا تخشى من وجودها بجوار المحتضرين، وتقول “لا مفر من عودة أجسادنا إلى الأرض التي
أتينــا منهــا، إمــا مــن خلال مــرض مزمــن أو مــوت مفــاجئ؛ مهمــا كــانت طبيعــة الرحلــة، فــإن الوجهــة

واحدة”.

https://www.facebook.com/isra.org.au/photos/pcb.2762648830504073/2762690470499909/
https://www.isra.org.au/death-cafe


النهاية
بعد مرور أسابيع، توفيت المرأة التي كانت ترعاها أرداتي، وخلفت وراءها أطفالها الثلاثة. بدأ نفسها
يتبــاطأ في أيامهــا الأخــيرة، وكــانت تنــام أغلــب الــوقت وقلّمــا تســتيقظ، ثــم بســكينة وهــدوء، مــاتت في

المنزل، وفق رغبتها.

بسـبب خبرتهـا بعلامـات الاحتضـار، بـدأت أرداتي بالسـهر بجـوار سريـر المـرأة قبـل أيـام مـن موتهـا. كـانت
بجانبها عندما التقطت أنفاسها الأخيرة في الثالثة صباحًا؛ ثم أغمضت عيني المرأة وأغلقت فمها برفق
قبل أن يبدأ تصلب الجثة. أزالت الوسائد الإضافية من خلفها ووضعتها على السرير، وأزالت حقن

الكانيولا بعناية، ثم قرأت بعض الآيات من القرآن.

عندما استيقظ أطفال المرأة في الساعة السادسة صباحًا، وقبل أن يدخلوا غرفة والدتهم، حرصت
يــح، ثــم أرداتي علــى إخبــارهم أن والــدتهم قــد تــوفيت، وطمأنتهــم بأنهــا ســتكون في مكــان آمــن ومر

كثرهم تأثرا. شجعتهم على توديعها. وبدا أن ابن المرأة البالغ من العمر تسع سنوات كان أ

تقول أرداتي: “لم يكن يعرف إذا كان يستطيع أن يلمسها. قلت إنه يمكن أن يستلقي بجانبها إذا أراد.
صـعد علـى السريـر واسـتلقى بجانبهـا، وشاركهـا نفـس الوسـادة. بعـد ساعـة ونصـف الساعـة، كـان في

الخا يركب دراجته”.

قامت أرداتي بغسل المرأة. كما جرت العادة، تم غسل الجثة ثلاث مرات بالماء الممزوج بورق اللوتس
المطحون، ومرة أخيرة بالماء الممزوج بالكافور أو العطر. ثم قامت بلف الجثة في كفن أبيض، وقامت

بأداء الطقوس المتبقية للدفن وفق الدين الإسلامي.

تختــم أرداتي قائلــة: “كــل وفــاة تعلمــني شيئًــا جديــدًا، فأنــا أعــثر دائمًــا علــى منظــور جديــد أو مقاربــة
كبر أساتذتي، ودائمًا ما أعيش ذلك مختلفة للعمل الذي أقوم به. لقد كان المحتضرون (والموتى) من أ
الموقف وأنا أتفكر في الدروس المستفادة. إن نسيان حقيقة أن هناك نهاية لهذه الحياة هو ما يجعل

الموت أصعب علينا”.

المصدر: ميدل إيست آي
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